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ٌٌ!!مبشِّرٌومؤلم..ٌٌواقعٌ 

01/10/0001ٌتاريخٌالخطبة:ٌ
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكمفئ مازيده، يم ربنم لك الحمد كمم ينبغي 
لجلال وجهك ولعظيم سلطمنك. سبحمنك اللهم لا أحصي ثنمء عليك أنت كمم أثنيت على 
 نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله.
خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العملم كلِّهِ بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبمرك على سيدنم محمد وعلى 
آل سيدنم محمد صلاةً وسلامامً دائمين ماتلازماين إلى يو  الدين. وأوصيكم أيهم المسلمون ونفسي 

 المذنبة بتقوى الله تعملى.

 أمّام بعدُ فيم عبمدَ الله:

وفي  كمئد، ومان تربّصٍ بهِ عن طريقِ شتّّ الم ،مان هجوٍ  على الإسلا بمقدارِ مام نرى في هذا العصرِ 
ومان أماممِانم نم وشمملنِم ، بمقدارِ مام نرى هذا عن يمينِ وبواسطةِ شتّّ الأسلحةكلِّ مجملٍ مانَ المجملات، 

ونصراً عجيبمً وخفيّمً مانَ الِله لدينه، لَّ دعممً عجيبمً مانَ الِله عزَّ وج، فإنمّ نجدُ بمقمبلِ ذلكَ ووراءَنم
. فمم يكيدُ الكمئدونَ لهذا الدّينِ في جهةٍ مان ماشمرقِ الأرضِ وماغمربِِم إلا سبحمنهُ وتعملى لإسلاماه
..  هقثمَّ إلى اعتنموبإقبملٍ شديدٍ إلى تفهّمهِ ودراستهِ بمتّّمهٍ عمرٍ  إلى الإسلا ، وتتفجَّرُ تلكَ الجهةُ ذاتُُم 

، وعن بيمنِ الصّورِ والمشمهدِ التي تؤكِّدُ هذهِ الحقيقةَ التي تأتي ماصداقَ  ويضيقُ الوقتُ عن بيمنِ الأماثلة
  ر"."ليبلُغَنَّ هذا الأمارُ مام بلغَ الليلُ والنّهمكلاِ  رسولِ الِله صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الحديثِ الصّحيح: 

سبحمنهُ وتعملى، نَّ العملمَ يَشهدُ هذا التّوجُّهَ العمرَ  إلى دينِ الِله هوَ: أ لكنَّ الذي يحزُّ في نفسِ المؤمانِ 
ثمَّ إنهُّ ليشمهدُ ذعرَ سمسةِ إلى دراسةِ هذا الدّين، العجيبَ في ماشمرقِ الأرضِ وماغمربِِم  وهذا الإقبملَ 

أننّم الذي يحزُّ في نفسِ المؤمانِ مان أيِّ سلاحٍ فتّمك،  كمم لم يذُعَروا قبلَ اليو ِ وقمدتهِ مانَ الإسلاِ   العملمَِ 
نجدُ مان دينِ الِله عزَّ وجلّ، نجدُ ماسلميَن يتبرَّماونَ هذا المظهرَ الأخّمذَ لدينِ الِله في الوقتِ الذي نرى 

ولوضعِ وللهجوِ  على حقمئقهِ، للحطِّ مان قدرِ الدّين،  ماسلميَن يتّخذهم أعداءُ الدّينِ مخملبَ وأنيمبمً 
ذلكَ لأنَّ بملدّين، مان لم تكن لهُ أيُّ علاقةٍ  أنَّ مانَ المنطقِ أن يحمربَ الدّينَ ، وإنّني لأتصوَّرُ المكمئدِ له

كيفَ ولكن   .ملإسلا مان لا صلةَ لهم بأن يكيدَ للإسلاِ  مانَ المعقولِ جدّاً  ،هشيئمً يجهلُ الذي لا يعلمُ 
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كمم لم يتخوَّف   -أجل-كمم لم يتخوَّف   سلا والشّرقِ مانَ الإيرى تخوُّفَ الغربِ يتأتّى أن يأتَي ماسلمٌ 
 ،فيهِ بملقيَمِ الحضمريةّيمدُّ المجتمعَ الذي يتغلغلُ ويرى كيفَ أنَّ هذا الإسلاَ  قبلُ مان أيِّ سلاحٍ فتّمك، 

يقفُ في صفِّ ثمَّ إنهُّ على الرّغم مان ذلكَ ذُرى العلمِ والمعرفة، ويرقى بِم إلى أعلى  ،وبملقيَمِ الإنسمنيّة
  .. هذا هوَ الشّيءُ المؤلمبِذا الإسلاِ  العظيمويقفُ في صفِّ المشكّكيَن الكمرهيَن لِله عزَّ وجلّ، 

ثمَّ الذينَ ينتمونَ إلى الإسلاِ   مان هؤلاءِ النّمسِ أننّم نتخوَّفُ على الإسلاِ  لا يعني مُنم مان هذا ـوأل
ماكمئدُهم أن تبلغَ  لا يمكنُ إننّم لنعلمُ أنَّ هؤلاءِ النمّس  .. هولا والِله الذي لا إلهَ إلّا يكيدونَ له، 
، في شرقٍ ولا في غربوالإسلاُ  لا يشترطُ أن يتنمماى مممّ يمكنُ أن يسيءَ إلى الإسلا ، شروى نقيٍر 

)وإن تتولَّوا يستبدل قومامً ألم يقل: حيثُ يشمء، مان أرضهِ التي يملكُهم إلى وإنّّم ينقلهُ الُله عزَّ وجلَّ 
عن دينهِ فسوفَ يأتي اللهُ )يم أيُّهم النّمسُ مان يرتدَّ مانكم : ألم يقل أيضمً ؟ ثمَّ لا يكونوا أماثملَكم(غيركَم 

 .؟ هذا هوَ الشّيءُ الذي يؤلمُ الإنسمنَ المؤمان(أذلةٍّ على المؤمانيَن أعزةٍّ على الكمفرينبقوٍ  يحبّهم ويحبّونهُ 

إننّم نراهم كيفَ وحكّممامً، قمدةً وسمسةً  -لا شعوبمً بل  -كيفَ يكيدُ الغربُ إننّم نرى بأ ِّ أعينُنم  
لذلكَ  نعجبولا نرى هذا بأ ِّ أعينُنم أنفسهم مانه، لا اشمئزازاً مانهُ ولكن تخوُّفمً على  يكيدونَ للإسلا ِ 

في هذا الدّينِ  لُ ففي كلِّ يوٍ  يدخوقد أحدقَ بِم، وقد أخذَ بخنمقهم، لأنّّم يرونَ خطرَ الإسلاِ  قَطّ، 
الذي ولكنَّ الغريبَ  ،فليسَ غريبمً أن يحمربوا الإسلا في كلِّ بلدة، جلدتُمُ العشراتُ الأغرِّ مان أبنمءِ 

وسمسمرٌ لمن شمءَ أن لٌ يعلنُ أنهُّ دلّا في بلادِ الإسلاِ  : أن تّدَ ماسلممً يُشعِرُ الإنسمنَ بملمهمنةِ والذُّلِّ 
أنَّ مانطلقَ كيدِ هؤلاءِ النمّسِ ونحنُ لا نشكُّ  .هذا هوَ الشّيءُ العجيبفي حربِ الإسلا ، يستعملَهُ 
عن حربهِ علنَ أونحنُ نعلمُ أنَّ الغربَ عندمام  ،وهوَ الخضوعُ لمن يدفعُ أكثرهوَ العمملة، للإسلاِ  
في طريقِ لمن يجنِّدُ نفسهُ المبملغِ الطمّئلةِ أعلنَ عن استعدادهِ لدفعِ أعلنَ عن استعدادهِ للدَّفعِ للإسلاِ  

  .ضدَّ دينِ الِله سبحمنهُ وتعملىهذا الكيدِ 

 أقولَ أمارَينِ اثنينِ والذُّلِّ فإنّّ أحبُّ أن التي تشعرُ المسلميَن بملمهمنةِ وإذا كمنت هذهِ هيَ المشكلةُ 
في عقرِ دارهم الذي يكيدهُ المسلمونَ الكيدَ  اأنَّ هذ :الأمارُ الأوَّلتعليقمً على هذا الواقعِ المؤلم، 

ولكنَّ نتيجتهُ شيءٌ واحدٌ اختنمقَ الإسلا ، أن تكونَ نتيجتهُ لا يمكنُ في يوٍ  مانَ الأيمِّ  لإسلاماهم 
لمم يَن فنكونُ أنمسمً ماستذلِّ يوضَعُ فيهم زمامٍ  جديدٍ لوأننّم نّدُّ أعنمقنَم ذلّاً فوقَ ذل، أنَّنم نزيدُ أنفسَنم  :هوَ 

ولذلكَ فلا يطمعنَّ المسلمونَ حمل،  ، وقد اتفّقَ الشّرقُ والغربُ اليوَ  على كلِّ يريدهُ شرقٌ أو غرب
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لى إأو بملمسلميَن بأنَّ هذا الكيدَ يرقى بهِ أو بأماثملهِ ، لا يطمعنَّ واحدٌ مانهم الذينَ يكيدونَ للإسلا 
لا، بل أنداداً لأولئكَ الآخرين، ، يجعلونَ مان أنفسهم ماستوىً حضمريٍّ بمسقأو إلى عزٍّ في يوٍ  مام، 

 .يتربَّصُ بِم لِّ ذُّ إلى أشدِّ نوعٍ مان أنواعِ المهمنةِ والبهِ فوقَ أقصرِ طريقٍ الذي يسيرونَ إنَّ هذا هوَ العملُ 

، موأن يستيقظوا مان سبمتُفسهم، المسلميَن أن يرجِعوا إلى أن أبنمءَ جلدَتنِمأننّم ننمشدُ الشّيءُ الثمّنّ: 
ثمَّ كيفَ كيف   :إنّني لأعجبلأمارِ الِله عزَّ وجلّ، وفي صفِّ الاستجمبةِ وأن يكونوا في صفِّ العزةِّ 

وهوَ في وأصبحَ شمبمًّ  عن الطوقوشبَّ  ؟وترعرعَ ونّم في التّيهِ والضّلال ؟وُلِدَ في التّيهيستيقظُ إنسمنٌ 
فإذا دعمهُ داعي الإسلاِ  في أوروبمّ وأمايركِم، أعني بِم النّمسَ الذينَ يعيشونَ  ؟أوديةِ التيّهِ والضّلال
 ،عزَّ وجلّ واتّّهَ إلى الِله  ،واستيقظَ مان سبمته ،انفضَّ عن واقعهِ الذي كمنَ فيه وأصغى السَّمعَ إليه،

بأن يَؤوبوا إلى الِله ولى مان أولئكَ أمئهونَ في بلادِنم التّ كيفَ لا يكونُ المسلمونَ   .آيبمً تمئبمً إلى اللهوتحرَّرَ 
التي  تجدّدةِ الم يمتِ الآوهم يرونَ في كلِّ يوٍ  كيفَ لا يرجعونَ إلى الِله في عصرِ الصّحوةِ إلى الإسلا ،  

وأحقّيّته، هذهِ الآيمتُ التي تأتي في كلِّ يوٍ   شهودَ هذا الإسلا تنمّي في عقلِ كلِّ إنسمنٍ عمقلٍ 
َ لهم أنهُّ الحقّ وفي أنفسهم سنريهم آيمتنِم في الآفمقِ )ماصداقمً لقولِ الِله عزَّ وجلَّ:   (.حتّّ يتبينَّ

إلى هويمّتُم، وأن يسيروا على صراطِ ، وأن يعودوا يرعوواأن أريدُ مانَ المسلميَن مان أبنمءِ جلدَتنِم 
كلَّ ويحقِّقُ لهم  الذي يحقِّقُ لهم كلَّ ماطلب، العظيم، هذا الصّراطُ ، ألا وهوَ صراطُ هذا الدّينِ العزّ 

إلى فليَحُجَّ بطمعهِ هذا  طمعٌ في ماأربٍ دنيويٍّ ألا إن كمنَ لأحدهم التي يطمحونَ إليهم، طموحمتُم 
، وهوَ وهوَ الذي يعُِزّ وهوَ الذي يمنع، ، فهوَ الذي يعطي، والرّؤسمءِ والحكّمِ  جميعمً ربِّ هؤلاءِ الملوكِ 

 .قبلَ فواتِ الأوانليعودوا إلى حظيرةِ هذا الدّينِ وهوَ الذي يرفع، الذي يذُِلّ، 

الواقعِ المفرحِ الذي أقوله، إلا واجبهِ تّمهَ هذا الواقعِ وأحبُّ أن أنبِّهَ كلَّ ماسلمٍ  .. أيُّهم الإخوة
وبلطف،  ،في كلِّ ماكمنٍ برفق : واجبنُم أن ندعوَ إلى اللهِ مان جمنب، والمؤلِم مان جمنبٍ آخروالمبشِّرِ 

. لعلَّ هؤلاءِ الشّمردينَ مان مً قَطّ ئ، لا نبتغي ماعَ ذلكَ شيبإخلاصٍ لوجهِ اللهوبشفقةٍ على عبمدِ الله، و 
لأنّّم لأنّّم لم يسمعوا كلمةَ دعوةٍ إلى الله، لا لتقصيٍر مانهم، لتقصيٍر مانّم إخواننم إنّّم ابتلُوا بِذا الشّرودِ 

 .لعلَّ الأمارَ كذلك، ليحمورهم بشأنِ دينِ الِله عزَّ وجلّ لم يجدوا مان يجلسُ ماعهم 

قبلَ أن ندعوَ هؤلاءِ الإخوةَ ، ولكن فلنبدأِ الخطوةَ الأولى فلننفُض عن كواهلِنم هذا التّقصير
حتّّ يجعلَ اللهُ نكونُ رقبمءَ على الإسلاِ  في بيوتنِم، لندعُ أهلينم وأولادَنم، الشّمردين: لندعُ أنفسَنم، 
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، والمشمهدُ . والأماثلةُ كثيرةالتّأثيِر في أولئكَ الإخوةِ الأخرينلنم مان ذلكَ قدرةً على سبحمنهُ وتعملى 
 . ةوفير 

كمنت وأيمًّ  أيمًّ  وثقمفتهم في أمامكنِ الثّقمفةِ في المدارسِ  أن نجعلَ دراسةَ الأولادِ هم الإخوة يُّ ينبغي أ
. ولذلكَ فمم عزَّ وجلّ سبحمنهُ وتعملى وسعيمً في سبيلِ مارضمةِ الِله خدماةً لدينِ الِله  تويمتُُمسكمنت ما

بمظهرٍ مانَ المظمهرِ ولا بشكلٍ مانَ الأشكمل، قَطّ، الأدبِ الإسلامايِّ  نالمدرسةُ عينبغي أن تنفصلَ 
أجل. المسلمةِ وحجمبَِم الإسلامايّ، وفضيلةَ الفتمةِ  أدبَ الفتمةِ ينبغي أن تحتضنَ المدرسةُ الإسلامايّةُ 

في أن لا يممرسوا خطأً ضدَّ النّظمِ  في هذهِ المدارسِ المتوسّطةِ والثمّنويةِّ المديرينَ والمديراتِ وإنّّ لأنمشدُ 
أعلنُ شيئمً ولا  . وإنّني لأقولُ وأمارهفضلًا عن مممرسةِ خطأٍ ضدَّ نظمِ  الِله سبحمنهُ وتعملى هذهِ البلدة، 

يمنعَ فتمةً في مادرسةِ ن أأن ليسَ لأحدٍ واضحة:  بعبمرةٍ صريحةٍ ماكتوبةٍ  أعلنَ : إنَّ نظمَ  هذهِ الدّولةِ خفيّمً 
ولكن ليسَ لأحدٍ الطمّلبةُ بِم،  الرّسميّةِ التي ألُزمَِاتِ هيَ مالزماةٌ بملثيّمبِ . حجمبمً على رأسِهممان أن تضعَ 

 .مان وضعِ حجمبٍ على رأسِهم، ليسَ لأحدٍ أن يمنعَ فتمةً -المكتوبُ الموزعُّ النّظمُ  هذا مام يقولهُ -

وأن لا يكونوا  أن يكونوا عونمً لنظمماهِ في مادارسِ هذا القطرِ  المديرينَ والمديراتِ شدُ منم أنفأولذلكَ 
وأن يعلموا أنّّم ليسوا وأمارَه، وأن يطبِّقوا بعدَ هذا أو قبلَ هذا نظمَ  الِله سبحمنهُ وتعملى أعداءً لنظمماه، 

تُطأطِئُ ، هم هيَ ذي تلكَ المدارسُ كميوفي أمارِ  يرعونَ مادارسَ مان هذا القبيلِ في أوروبمّمانَ الذين خيراً 
لإسلامايُّ هنمكَ ثمَّ يمزَّقُ هنم لا كيفَ يُحتـَرَُ  الحجمبُ ا .بأدبٍ واحتراٍ  لحجمبِ الفتمةِ المسلمةالرأّسَ 

. ولكنَ الذينَ يمزقّونَ حجمبَ الفتمةِ المسلمةِ وأعلمُ هذا عن يقينى علنّظمُ  ير بلِ ابأيدي النّظم ، لا، 
، لإثمرةِ بلبلة، لإثمرةِ المشكلاتويممرسونَ مممرسمتٍ خمطئة هذا النّظم ، أنمسٌ يخملفونَ هذا الحجمبَ 

في ي أن يكونَ صمدقمً بغينخدماتهِ لنظمِ  هذهِ الدّولةِ : إنَّ الذي يعلنُ عن وقد آنَ أن نقولَهم صريحةً 
هذا ينبغي أن ترتديَ وذكّرنم: أنَّ الفتمةَ ولقد قرأنم ووزّعنم لحقمئقِ هذا النّظم ، السّيِر والخدماةِ الحقيقيّةِ 

عهدٍ مافليسَ لأحدٍ أن يمنعهُ لا في مادرسةٍ ولا في أمّام الحجمب الثّوبَ الرّسميَّ الذي تلُزَُ  بهِ في المدارس، 
الحقيقيِّ لهذهِ أوّلًا وعنِ النّظمِ  عن دينِ الِله م أدافعُ فأنم إنّّ هذا الكلاَ   إذ أقولُ  وأنم .ولا في جمماعة

 .ثمنيمً القطرِ  االبلدةِ ولهذ

أخطمءً  لا ماعَ الذينَ يممرسونَ هو: أن يكونوا ماعَ النّظمِ  الحقيقيِّ ثمَّ إنَّ واجبَ الآبمءَ بعدَ ذلكَ 
إننّم . ولقد كرّرتُ وأعدتُ القولَ وماهمم كمنت النّتمئجالأماور، ماهمم كمنت فمدحةً ضدَّ هذا النّظم ، 
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، علينم واجبٌ وعلى وهم صمٌّ بكمٌ لندخلهمُ الجنّةأن نحملَ النّمسَ على أكتمفِنم لسنم قمدرينَ على 
هِ ليتحمَّلَ مامالُله في ماقفليعلم أنهُّ ليسَ هنملكَ مان قد أقمماهُ فمن تقمعدَ عن واجبهِ الآبمءِ أيضمً واجب، 

ةٌ يؤدّونّم ثمَّ لا الحكّمُ  عليهم ماسؤوليّ يتحمَّلُ المسؤوليّةَ التي أنمطهم الُله في عنقه، واجبين، كلٌّ مانمّ 
وأنم أعلمُ ، ماسؤوليّة، وعلى الآبمءِ والأمّاهمتِ ، وعلى العلممءِ ماسؤوليّةوعلينم نحنُ ماسؤوليّةيتجموزونّم، 

إنّّم يخدُ  حقيقةَ هذهِ الذي هوَ نظمُ  هذهِ البلدةِ في تطبيقِ هذا النّظمِ  اً قويمًّ أنَّ كلَّ أبٍ يكونُ شديد
  .وإثمرةً للمشكلاتإثمرةً للبلبلة دحةً ميممرسونَ أخطمءً فضدَّ أولئكَ الذينَ  البلدةِ 

، هنملكَ أخطمءٌ حتّّ تكونوا على بيّنةٍ مانَ الأماردراسيٍّ جديدٍ أقولُ هذا ونحنُ في ماقتبلِ عمٍ  
لا نرضى وهنملكَ أهداف، ولكننّم سبحمنهُ وتعملى ضدَّ النّظمِ  قبلَ أن ترُتَكَبَ ضدَّ دينِ الِله ترُتَكَبُ 

، ولعلَّ بيَن أفرادِ هذهِ الأمّاةِ مانَ الأهدافإلى أهدافهم، ولعلَّ فتحَ الثغّورِ أبداً أن يصلَ هؤلاءِ النّمسُ 
وحدةٌ ولكننّم نحنُ الحراّسُ لهذهِ الوحدة، الوطنيّةِ مان هذهِ الأهداف،  بملوحدةِ القضمءَ على مام يسمّى 

ووعيِنم الإيممنِّّ بواقعِنم السّلوكيِّ نكلَؤهم نحنُ ثمنيمً، ثمَّ وتكلَؤهم المبمدئُ الأخلاقيّةُ  ،يكلَؤُهم الدّينُ أوّلاً 
 العظيم...أقولُ قولي هذا وأستغفرُ الَله فكونوا على هذا المستوى، ثملثمً، 


